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  . م 2009/    /      بتاریخ أجیزت و الرسالة ھذه نوقشت

  

ً  قدّور محمد أحمد. د.أ -  . مشرفا

 . حمدان أحمد ابتسام.د -

 . كسّار أسعد.د -
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  شكر
  

بنـي قـدرةً   أنك منحتني نعمة الكتابة في ضـوء البیـان المحمـديّ، وأسـألك أشكرك اللهمّ  َ أن ته
ـــه؛ لاســـتجلاء البیـــان مـــن أحادیـــث المصـــطفى علیـــه  ووقتـــاً أســـتطیع بهمـــا أنْ أكمـــلَ مـــا بدأتُ

  الصّلاة والسّلام.  
د لــه بســـعة علمــه، وعظـــم قـــدره َ شـــه ــــنَّ علـــيّ بأســـتاذٍ ومشــرف یُ ـــه مَ ـــم االله وفضــله أنّ ، ومــن نِعَ

ـد قـدور الـذي وهبنـي مـن آرائـه وعلمـه  ، أسـتاذي الفاضـل: أحمـد محمّ ه الخیـرَ وتواضعه، وحبّ
.   الجمّ

لى  وثنائي الجزیل إلى الدكتور الكریم أحمد یاسوف الذي أغنى البحث بتوجیهاته الغنیـة...وإ
ـدي فـي حـبّ  الأخ عماد الدین دحدوح الـذي عهـدناه مخلصـاً وتراءینـا فـي روحـه الـنفحَ المحمّ

  خیر وتقدیم كلّ جهد، فأفادني أيّ إفادةٍ من علم وكتب وآراء..ال
                            طاء، ولم یضنّ علي بأيّ مساعدة. وجزى االله كلّ من أخلص في الع
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  إھداء
  

  إلى من حَبَاني حبَّ العلم والعَطاء ..
رَار.. للقیاه :                       ّعا یومَ السَّ   من تطل

  أمي الحبیبة . أبي الغالي                                       
  

ً وعزیمة ...    إلى من وھَبُوني صبرا
ُوا یومَ البَرَاء .. لرؤیاه :                        من تاق

ّائي                                                            أشق
  

       ...  ً ّعونھ بَدْرا   إلى من یتطل
  أساتذتي الأفاضل                                              

  
  إلى مَنْ یحبّ ... 

َّم ویعطي ...                    مَنْ یعرف ویتعل
  مَنْ یخشع ویقاوم ...                                               

  
  إلى الإنسَان ...الإنسَان ...    
  

                         
 عبیر
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1

ـن الرَّحـیم                       ّ◌ــه الرَّحمَ   بِسـم اللَّ

  
ة                               المقدِّمَ

، و  ُ حمداً ه أحمدُكَ االله ده اللّ د بن عبد االله الذي قلّ م على خاتَمِ المرسلین؛ محمّ أصلّي وأسلّ
M3 أمانةَ  البیان لكتابه المعجز، بقوله    2 4    <  ;  :  9  8  7      6   5

 >  =L  :الكَلِم، فكان بیاناً من أرفعِ  وخصّه سبحانه  بجوامعِ     ]٤٤[ النحل
ة إشراقاً بعد القرآن ا  لكریم .النّصوص الأدبیّ

، لاستجلاء البیان من  منحَ أحدُنا نعمة الكتابة في ضوء بیانه الثرّ ُ ، أنْ ی ه لشرفٌ عظیمٌ نّ وإ
ه وأذِنَ لي  ضَ له، إلى أنْ أسعدني اللّ ره، فما بَرحتُ أغبطُ كلَّ من عَرَ أدب لطالما رجونا أن نتدبّ

ه شرف هذه النعمة . دهم اللّ   أنْ أكونَ ممن قلّ

ُ البیــان لــذا شــغلني البحــث فــي  البیــان الحــدیثيّ، والأمــرُ الــذي أثــارعجبي، أنْ یكــون اســتجلاء
قین، ـدُن البـاحثین والمتـذوّ ى عنـه، مـن لَ ـه الخالـد  في الحدیث النبويّ شبه متـوارَ وبـدا لـيَ أنّ كتـابَ اللّ

غــة والأدب، عــن الخــوض فــي أدب الحــدیث النبــويّ، إلا أنهــا لیســت  وكشــف إعجــازه شــغلتْ ذوي اللّ
، إذ ثمة دراسات متداولة بین طلبة العلم الشرعي؛ لذا جاءت تقلیدیة . غائبة تمام   اً

ـــي  ــى أفانینهـــا، رأیتنـــي ألبّ ــه لـــيَ ذلـــك، أتملّ وحالمــا عكفـــتُ علـــى كتــب الحـــدیث، حـــین قـــدّر اللّ
 ً◌ ُضــني، إلا أنّ لــذة البحــث  لقلبــي وروحــي منیــةً فــت إلــى تحقیقهــا، فبــذلتُ مــن الجهــد مــا ی ّ لطالمــا تله

ــي كــلّ أزالــت ع هَــن، وأنســتني كــلَّ  نّ جتني صــبراً مــا بعــدها متعــة وسَــأم، ولقیــتُ متعــةٌ  نصــبوَ ، وتــوّ
اأ، فجمیلاً  ني قدرةً و وقتً ه أنْ یهبَ نـي أسـدّ ثغـرات القلـم،  سأل اللّ أستطیع بهما أنْ أكمـل مـا بدأتـه، علّ

ـي قـدّمت جُـلّ  وقتـي وأتمّ ما قصّرت في بلوغه على الوجه الـذي یرضـي، ویسـر، ویغنـي، وحسـبيَ أنّ
  وجهدي .

یخفــى مــا لهــذه الكتابــة مــن صــعوبة، لافتقارهــا إلــى بحــوث وبــاحثین یملكــون القــدرة علــى  ولا
هم كــانوا یقتضـــبون  ن كانــت ثمــة دراســـات قدیمــة، فــإنّ ـــراث الحفیــل، وإ استشــفاف اللباــب مــن هــذا التّ

فـي   رات القول اقتضاباً من غیر دقة واستقصـاء عرفـت فیمـا بعـد بكتـب الغریب،بالإضـافة إلـى شَـذَ 
ـــة، فثمـــة بلاغیـــون یستشـــهدون بالحـــدیث ، أمثـــال یحیـــى العلـــوي  ة والبلاغیّ ب الموســـوعیّ فـــي    الكتـــ

هـم نظـروا إلـى  أي بـه، ولـو أنّ ُشـكل علـیهم فهمـه فقـد أعربـوه، وبیَّنـوا صـواب الـرّ ـا مـا كـان ی الطـراز، أمّ
ه المصدر الثاني، لأقاموا حوله مـن الدّ إالحدیث نظرتهم إلى القرآن أي  ـة مـا نّ ـة واللغویّ راسـات الأدبیّ

  أقاموه حول القرآن الكریم .
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ة بقــراءة الــنص، واختــارت الدّراســة مجــالاً لــم یلــقَ البحــثَ مــن قبــل، إذ تُعنــى الدّراســ ة الأســلوبیّ
ـــزة فــي تكوینـــات العمــل الأدبـــيّ معتمـــدةً وترصــ ـــة، كمــا تُعنـــى بــالملامح المتمیّ د مكـــامن الجمــال الفنیّ

ـــة غـــة الإبداعیّ ـــة بمـــا علــى اللّ ـــة الحرفیّ غـــة النفعیّ ـــة الأدب وتعـــدّ أكثـــر إیحـــاءً مــن اللّ ــق أدبیّ ، التـــي تحقّ
ــة،  ــة، والنحویّ ة، والمعجمیّ عــدولاتٍ، واختیــاراتٍ، وتكــراراتٍ علــى شــتّى مســتویاتها الصــوتیّ تحقّقــه مــن 

ة .   والدلالیّ

فــي ســبر  والمهــمُّ فــي التّحلیــل الأســلوبيّ أن نُحســنَ توظیــف مــا یمكــن توظیفــه مــن هــذه القــیم
ــــق  ـــي الـــذّوق، ونصـــعد بـــه، ونعمّ دراك مســـتویاته، وهكـــذا ننمّ أغـــوار الـــنّص، واكتشـــاف علاقاتـــه، وإ

  الفكرة، ونثري مساحة التأثیر الوجداني، والعمل بالنص.

، فـلا تفـرض علـى  ة، هو الأسلوبُ بوصفه ظـاهرةً لغویـةً فنیـةً وهكذا فإنّ مجال درس الأسلوبیّ
ما نّ تعتمد على لغة الـنّص، إذ یعتمـد البحـثُ الأسـلوبيّ المـنهجَ الوصـفيّ،  النّص شیئاً من خارجه، وإ

ـة فـي سـیاقاتٍ  ـواهر الأدائیّ ذي یهتمّ بتفسیر الإبداع بعد تجسّده فـي أدائـه اللغـويّ، فیبحـثُ عـن الظّ ال
ة.  نة، ومالها من سماتٍ فنیّ   معیّ

ة في مقاربةِ النّص من خلال سـ ة الدراسة الأسلوبیّ ـز یاقه التركیبـيّ بمن هنا تبدو أهمیّ مـا یتمیّ
، وتمیّزهــا مــن البلاغــة التــي تســبق الإبــداع بتحدیــد مواصــفاته، وتحاكمــه بــه مــن وظــائفَ ومــدلولات

حســب تحــقّّ◌ق تلـــك المواصــفات، والباحــثُ البلاغــيّ یعتمـــد مــا اســتقرّ مــن معـــاییرَ ببعــد أن یوجــد 
  ثابتة .

، محـدّدة وردت فـي الحـدیث فالبحثُ غیرُ مـدروسٍ، لـم یقـمْ أحـدٌ بدراسـةِ مادتـه دراسـ ةً ةً أسـلوبیّ
) ممـــا یمكّـــن الباحـــث أن یقـــف عنـــد التفصـــیلات والجزئیـــات، مشـــاهد الجنّـــة والنّـــارالنبـــويّ وهـــي (

ل دراسـة  ـي فهـي أوّ ق المتلقّ لها، وینتهي إلى نتـائجَ واضـحة، وتكـون ذات أثـرٍ فـي تـذوّ لها، ویحلّ ویتأمّ
ة واضحة وشاملة العناصر، ومـا أُقـیم مـ ن دراسـاتٍ تـمَّ التركیـز فیهـا علـى التّصـویر، والقـصّ، أسلوبیّ

  وجوامع الكلم. 

ــي اختـرتُ أن أعرضــها  حســب بوكانـت أمــامي طـرقٌ عــدّة لعـرض هــذه المشــاهد وتبویبهـا، لكنّ
ستعرضــت فــي السّــیاق  ة، ونحــن نعلــم أنّ هــذه المشــاهد لا یتبــدّى جمالهــا إلا إذا اُ الأســلوبیّ الظــاهرة 

   . یاتومسم ورة البحث تقسیماتفیه، لكنّ لضر  الذي وردت

وهو بحـثٌ یهـدفُ إلـى الإجابـة عـن الإشـكال الـذي ینطـوي فـي اسـتغراب بعـض المثقّفـین، أن 
ـةٍ معاصــرة للحــدیث النبـويّ، والحقیقــةُ أنّ ذلــك لـیس إلا نتیجــة البعــد عــن  نُ دراســةٍ أدبیّ یطـالعهم عنــوا

ماته اللغویّ تصوُّ  ة للحدیث النبويّ ومقوّ ة .ر الحقیقة الأدبیّ   ة والفنیّ
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ــة  ــة تتّسـق ومضــمون العنـوان، كــان دلـیلاً مــن الأدلّ كمـا أنّــه بحـثٌ إذا انتهــى إلـى نتــائجَ إیجابیّ
د بهــا علــى قواعــد اللغــة، إذ آنَ للحــدیث  َ ُستشــه التــي تؤكّــد أنّ الحــدیث النبــويّ مــن الأصــول التــي ی

ـة، وأمـا النّحـا ـة والأدبیّ ـه مـن الدّراســة اللغویّ ـة كامنــة النبـويّ أن یأخـذَ حظّ هم لـم یعرِضـوا عنـه لعلّ ة فــإنّ
غم مـن أنّ كثیـرین  فیه، بل لانشغالهم عنه بالقرآن، لتأخر جمـع الحـدیث مـن جهـة أخـرى، وعلـى الـرّ
أ واحـدٌ مـنهم علـى إنكـار  ، مخافـةَ الوضـع، مـا تجـرّ سول الكریم لغـةً ونحـواً منهم لم یحتجّوا بحدیثِ الرّ

مــن یخلــط فــي درجــات تفاضــل فــي صــحة الأحادیــث عنــد البلاغـة المعجــزة فیمــا صــحَّ منــه، ولعــل ال
ـا أدّى إلـى عـدم الحدیث ، وتوهّم كثـرة الوضـع وشـموله مسـاحة كبیـرة عنـدهم همـا سـببا التقصـیر، ممّ

ة تستند على مثاقفة جدیدة تأتي بالمبتكر.   وجود دراسة إجرائیّ

ة مــن خــلال النّظــر إلــى العــالم الــداخلي للــنّص  وتحقیقــاً لأهــداف الدّراســة التزمــت الموضــوعیّ
ـــة الحدیثـــة، إذ یـــتمُّ  ـــات النقدیّ الحـــدیثيّ بـــذوقٍ نقـــديّ، معتمـــدةً المـــنهج الوصـــفيّ، انطلاقـــاً مـــن المعطیَ
ة وتحلیلهـــا والمقارنـــة بـــین علاقاتهـــا والتعبیـــر عنهـــا لا  ـــاهرة الأســـلوبیّ عـــرض المشـــهد واســـتنباط الظّ

قـل والعبــارات ا ن بكلمـات الإعجـاب والإطــراء التـي تقتصــر علـى النّ ـة لا تبــیّ لجـاهزة، ولا بكلمــاتٍ عامّ
ـــة  ة والبرهنـــة علیهـــا بالأدلّ ة، اســـتناداً إلـــى أُســـس موضـــوعیّ ـــاهرة الأســـلوبیّ ولا تحــدّد، بـــل بمعالجـــةِ الظّ

  والحجج، مع الحرص على إبراز العلاقة بین النّص والمتلقّي .

ـه إلـى أنّ تكـرار بعـض الأحادیـث الـواردة فـي البحـث لـ ه ینبغي التنبّ یس تكـراراً للإعـادة، بیدَ أنّ
ي مبـدأ  ـه یقـوّ ة، كمـا أنّ ـة، تنبـئ عـن اتّسـاع الـنّص، وغنـى مادتـه الأسـلوبیّ دّ هذا التّكـرار مزیّ نّي لأع وإ

ــه یـرد مــرةً ثانیـة أو ثالثــة التــي  القـراءة الأخـرى ، إذ حـین یــرِدُ الحـدیث فـي مبحــث مـا فإنّ َ تُغنـي القــارئ
ة اابقراءة تغایر القراءة    لأولى، وذلك تبعاً للسیاق الذي یرد فیه الحدیث .لتي ورد فیها المرّ

عــة، فــي حقــولٍ مختلفــة  مثــل الكتــب الجامعــة لأحادیــث النبــيّ        ــل البحــث مــن كتــبٍ متنوّ  ونه
جوع إلى (  سـولإذ تمّ الرّ ) لابـن الأثیـر المبـارك بـن محمـد بتحقیـق  جـامع الأصـول فـي أحادیـث الرّ

لـى المصـادر الأ نْ یـكُ عبد القادر أرنـاؤوط، وإ ة السـتّة، ومصـادر أخـرى تحـوي مـادةَ البحـث، وإ صـلیّ
فهــذا ممــا لــم  یبلغــه بحثــي عــن  ثــمَّ حــدیثٌ لــم یــردْ فــي عــرض المشــاهد ممــا هــو ثابــت عــن النبــيّ 

  الأحادیث في هذا الباب، وبدهي ألا یحیطَ بالكمال إنسان .

غم مـن نـدرتها، مـن كما استقى البحثُ مادتَه من كتبٍ اختصّـت فـي البیـان الحـدیثيّ علـى  الـرّ
ضـــي (  ـــةهــــ ) فـــي ( 465 -ذلـــك مـــا قدّمـــه الشّـــریف الرّ ) مـــن اســـتجلاءٍ جمـــاليّ  المجـــازات النبویّ

ــة، إذ لــم یتنــاولْ حــدیثُ  ، كمــا صــنع أبــو عبیــدة همــن ناحیــة شــرح غریبــ  رســول االلهللمجـازات النبویّ
، وابـــنُ الأعرابـــي فـــي غ ریـــب الحـــدیث النبـــويّ، فـــي كتابـــه(غریب الحـــدیث)، وكمـــا صـــنع الأصـــمعيُّ

ضـــي البیـــان فـــاحتوى كثیـــراً مـــن الاســـتعارات البدیعـــة والتشـــبیهات والكنایـــات  وغلـــب علـــى كتـــاب الرّ
ع البیان . الواردة عن رسول االله  مَ   ولُ
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The second section of this chapter is about the study of what is 
called "shifting or turning from" . I focus on the scenes that 
include shifting by the word away from the apparent , either that 
is a an indicative shifting , like likening and metaphor , or 
constructive like making before and making after . I focus in the 
issue of metaphor on the Prophetic tradition (Hadith) of the 
scenes , so I do not predominate the styles that we consider them 
as metaphor , as the non material world has its specialty . In the 
constructive shifting  , I study the structures which include 
making before and making  after for artistic and aesthetic aims , 
including the positive making before adding to the shifting 
making before .  
The third section is for repeating . If there is any modern study 
about repeating , it does not surpass , often , the statistical 
method of repeated units which are accepted by the creative , 
without considering the purposes , and conclude to 
psychological inputs . So , the study show the repeating 
situations that realize the balanced musical rhythm , which has 
its effect on the receptor , like the repeating by the structure 
owing to the repeating of the letter or phonem , the smallest 
sonic unit , the repeating of the same word for purposes are 
shown in the context , and the repeating of the phrase which 
shows the musical rhythm apparently . This rhythm (or tune) is 
not considered formally , but shows a stylish alarms . 
The study ends with general conclusion , in which I show the 
results that I achieve , and the recommended advices for 
drawing the attention of the studies and researches to study the 
Prophetic tradition (Hadith) as an artistic study , and 
demonstrating the aesthetic aspects in them that enrich the 
Arabic in the construction and the meaning , as what included in 
them surpass what are included in poetry and writings , and not 
to be satisfied with what the earlier people presented about the 
study of the Prophetic tradition (regarding the correctness and 
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the weakness) , and the study of the men (who transferred the 
Prophetic tradition) situations .  
Hence , the scenes have a united construction to form one 
descriptive construction , addressing the human being and what 
he bear of feeling , mind and soul , without oppressing from one 
side on the other . They address the feeling and meet its 
requirements via the sensible scenes , and making them as a 
mean foe knowledge , and address the soul , and thrum on its 
opposite steps to build the balanced human , and address the 
mind and awaken it by different styles to think and forethought .  
If this study concludes positive results correspond with the title , 
then it will one of the evidences that confirm that the Prophetic 
tradition is considered as one of the essentials the are quoted for 
the Arabic grammars . It is the time that the Prophetic tradition 
should has his portion of literary and linguistic studying .  
Form here , the importance of the stylish study appears in 
approaching the text via its constructive context , with what are 
characterized it of functions and meanings , and distinguish it 
from rhetoric that surpasses creation by determining its 
specifications , and judge it after existence  according to the 
realizing of those specifications . The rhetoric researcher 
depends on what are settled of firm cretirion .                    
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